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 رحيمبسم االله الرحمن ال
 

خلق االله تعالى الثقلين وأمرهم بعبادته، وجل للعبادة شرطاً لا تقبل بدونه، وهو الإخلاص والتوحيـد،                
ومن تلـك الشـعائر شـعيرة       . فالإسلام بشعائره وفرائضه كلها مرتبط غاية الارتباط بكلمة التوحيد        

عبـود سـبحانه وتعـالى؛    الحج، والتي هي من أعظم الشعائر التي تقوي وتحيي في قلب العبد توحيد الم     
 .لكثرة الأعمال التي توقف الإنسان مع ربه موحداً متفكراً تائباً من أي تقصير أو زلل

 
 كل شعائر الإسلام تدور حول كلمة التوحيد

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهـده                
ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن                 االله فلا مضل له، ومن ي     

سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى االله بإذنه وسـراجاً                 
 : أمـا بعـد. منيراً، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

سلام تحية من عند االله مباركة طيبة، فالسلام علَيكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاته، وفي بداية              فأحييكم بتحية الإ  
هذا اللقاء، أحمد االله تبارك وتعالَى على عظيم نعمته، وجليل فضله وجميل منته، أن جمعني بكم في هـذا              

 ـ           اجتمع قوم في بيت من بيـوت االله إلا          ما(البيت من بيوت االله، وبعد هذه الفريضة من فرائض االله ف
وكم من أقوام جلسوا لـذكر االله       ). نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم االله فيمن عنده        

الْحمـد لِلَّـهِ    ) هم القوم لا يشقى م جليسـهم      (فقاموا من مجالسهم وقد بدلت سيئام حسنات        
           ا اللَّهاندلا أَنْ هلَو دِيتها لِنا كُنمذَا وا لِهاندثم إنني أشكر بعد شـكر االله       ] 43:الأعراف[الَّذِي ه

ن كان له الفضل بعد االله في يئة هذا اللقاء من المشايخ الفضلاء، وأخص بالذكر الشـئون        عز وجلَ م  
الدينية في الحرس الوطني، أسأل االله العظيم أن يعظم أجور الجميع، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القـول       

 . والعمل 
يها صـلاح الـدين والـدنيا       أساس الدين والملة وقاعدة الإسلام العظيمة التي عل       ! أيها الأحبة في االله   

، بل ومن أجلها     ، ومن أجلها أرسل رسله مبشرين ومنذرين       والآخرة، والتي من أجلها أنزل االله كتبه      
إـا  . كانت الدنيا والآخرة، ومن أجلها نصب الميزان، ونشر الديوان، وكانـت الجنـان والـنيران              

لخسارة، فمن قام ا وأداها على وجههـا  القاعدة العظيمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح والربح وا        
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فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو       أسعده االله في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها وأضاع حقوقها          
  يحوِي بِهِ الرهحِيقٍ     تكَانٍ سإنه التوحيد والإيمان واليقين، والإحسان الـذي هـو     ] 31:الحج[ فِي م

أساس كل خير، ومنبع كل فضيلة وبر، من أصلح الله إيمانه وكمل توحيده وإخلاصـه فـتح االله لـه                    
. ته وزاده من عظيم بره وفضله، وإذا دخل الإيمان إلى القلوب اطمأنت باالله علام الغيـوب               أبواب رحم 

بـدوا اللَّـه    أَنِ اع إنه التوحيد الذي أخبر االله عز وجلَ أن ما من أمة إلا وبعث إليها رسولاً يأمرها                 
   وا الطَّاغُوتنِبتاجإِلَّا االله    (إنه التوحيد شهادة    ]. 36:النحل[و التي هي مـدار الصـلاح      ) أَنْ لا إِلَه

سلام كلها تدور حول هذه الكلمـة، تغـرس      جعل االله شعائر الإ   . والفلاح في الدين والدنيا والآخرة      
في القلوب الإيمان باالله علام الغيوب، وتغرس في النفوس اليقين بلا إِلَه إِلَّا االله، فكل ما في هذا الكـون             

ما من ليـل ولا     ) أَنْ لا إِلَه إِلَّا االله    (يدل على صدق هذه الكلمة، وكل ما في هذا الكون يشهد بمعناها             
 إبكار إلا وهو يؤذنك ويعلمك أَنه لا إِلَه إِلَّا االله، إقبال الليل يذكر حينمـا كـان                  ار ولا عشي ولا   

الإنسان قبل ساعات وهو في ضياء النهار، فإذا به في ظلمة بقدرة االله جل جلالـه، ثم يمضـي الليـل            
لالـه  ويرخي سدوله، ويبسط العبد كفه فلا يراها من الظلمة، وما هي إلا سويعات قدرها االله جل ج                

لا الشمس ينبغِـي لَهـا أَنْ تـدرِك    : حسبت بثوانيها ولحظاا فإذا انتهت وانقضت آذن االله بالنهار   
        سكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ وهالن ابِقلُ سلا اللَّيو رونَ  الْقَمحهذه الدلائل الزمانيـة والـدلائل      ] 40:يس[ب

المكانية، أشجار وأحجار، وما على هذه البسيطة من جبال ووهاد ونجاد وسهول وهضـاب، كلـها                
رائع الإسلام كلها، فالصلاة عمود الإسلام التي تحقق معـنى  تذكر بلا إِلَه إِلَّا االله، وعلى ذلك دارت ش     

، وإذا دخل    eلا إِلَه إِلَّا االله، ففي الدعوة إلى الصلاة شهادة أَنْ لا إِلَه إِلَّا االله وأَنَّ محمدا رسولُ االله                   
من كـل شـيء،     االله أكبر، االله أكبر     : العبد إلى مسجده وأراد أن يؤدي فريضة ربه، استفتحها بقوله         

وأعظم من كل شيء، فيستفتح بالتوحيد، ويختم صلاته بالتوحيد، السلام علَيكُم ورحمـةُ االلهِ، وهـي      
تفتتح بالتوحيد وتختتم بالتوحيد، وتحتوي جميـع أركاـا علـى           . دعاء بالسلامة والرحمة على العباد    

ير ذلك من الأذكار القولية والأفعـال       التوحيد، من قراءة القرآن والتسبيح في الركوع والسجود وغ        
وهذه الزكاة لا يدفعها العبد إلا وهو يعلم ويوقن ذه الكلمة؛ لأنـه             . كلها تدور حول لا إِلَه إِلَّا االله        

يعلم أن المال مال االله، وأن االله أغناه من الفقر، وأعزه من الذل، وكساه من العـري، وأطعمـه مـن         
 فإذا قدم الصدقة خالصة من قلبه فقد حقق معنى لا إِلَه إِلَّا االله، أطـاع         الجوع، وأغدق عليه هذا المال،    

االله جل جلاله وامتثل أمره وأدى زكاته طيبة ا نفسه، وأداها وطلب أصحاا فوضـعها في أيـديهم                  
فمـا  .. الصيام  كذلك  . أمانة يلتمس ا مرضاة االله سبحانه وتعالَى تحقيقاً لهذه الكلمة وإيماناً بما فيها              
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جاعت الأحشاء ولا ظمئت الأمعاء إلا بالإيمان باالله سبحانه وتعالَى، آثر العبد ما عند االله على شـهوة     
نفسه ولذة كبده وطعمة بطنه ولذة فرجه لمرضاة االله ربه، جميع شعائر الإسلام تـدور حـول هـذه                   

 .الكلمة العظيمة
 

 وقفات مع التوحيد في الحج
ج التي جعلها االله سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد التوحيد، تدل على كلمة لا إِلَه إِلَّا االله                 إن شعيرة الح  

من بدايتها إلى ايتها، ومن مشعر إلى مشعر، ومن منسك إلى منسك، والعبد يـدور حـول كلمـة                   
 . التوحيد والإخلاص لا إِلَه إِلَّا االله

 
 

 والأولادالتوحيد عند مفارقة الأهل 
ما يخرج من بيته لا يخرج ولم يخرج إلا وهو يعلم أن االله يسمعه ويراه، ولا يخرج من بيته مفارقاً                     : أولها

تتعلق به الصبية ترده عن مسـيره يتعلـق   . لأهله وولده وحبه وزوجه إلا واالله أحب إلى قلبه من الكل 
الله فـاطر الأرض والسـماوات،      به الأبناء والبنات وتستمسك به الزوجات، فيعلنها صيحة طاعـة           

فيفارق فلذات الكبد، ويفارق أرضاً وموطناً ربما كان في مشرق الأرض أو مغرا، كل ذلك عبوديـة              
االله أكبر يـوم    . االله أكبر من آثر ما عند االله على ما عند نفسه وعلى ما عند الناس              . الله سبحانه وتعالَى  

ند االله على هذه الدنيا وما فيها، حتى إن من الناس مـن يخـرج               خرج الحاج المؤمن الموحد مؤثراً ما ع      
وهو في قمة الغنى والثراء، قد يكون في حياته كلها ما خرج من بلده ومن مسكنه، ولكن االله أخرجـه        
والإيمان والتوحيد أخرجه، عبودية الله سبحانه وتعالَى لو أنفقت له الملايين ما خرج، ولكن خرج لأنـه          

 . الله واليوم الآخريؤمن با
 

 

 التوحيد في الاغتسال والإمساك عن محظورات الإحرام
                 هانحـبكذلك أيضاً يخرج العبد في مسالكه وشعبه والشعاب التي يطرقها في مسيره وهو مؤمن باالله س
وتعالَى، وفي أول لحظة من لحظات الحج يريد أن يدخل في نسك الحج فيغتسـل ويتجـرد، وإذا بـه              

 . الآخرة في ذلك الاغتسال وذلك التجرديتذكر 
المؤمن في عبادة الحج يتذكر الآخرة في أكثر مشاعر الحج منذ أن يأتي ويخلع ثيابـه                : قال بعض العلماء  

عن جسده حيث يتذكر إذا خلعت منه بلا حول ولا قوة، ويتذكر إذا نزعت منه فغسل وكفن، فهـو               
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تأتي عليه ساعة لا محيص عنـها، ولا مفـر منـها،            اليوم يغسل نفسه ويلبس رداءه وإزاره، ولكن س       
 . فيتذكر أنه مقبل على االله سبحانه وتعالَى

الإيمان بالآخرة وما فيها من البعث بعد الموت والحساب والجزاء، فـالحج يـذكر         : ومن قواعد الإيمان  
النسـاء  بذلك كله، فإذا خرج بحجه وعمرته أمسك عن محظورات الإحرام، فيمسك عن الطيـب و              

والشهوات والملذات طاعة الله سبحانه وتعالَى، سبحان من أحل له تلك الشهوات وتلك الملذات قبل               
أن يدخل في حجه وعمرته، وأصبحت عليه حرام في نسكه، فاالله سبحانه وتعالَى الـذي يحكـم ولا                  

 يسلم تسليماً، ويـؤمن ويوحـد   معقب لحكمه عبادة توقيفية لا يستطيع الإنسان أن يقدم أو يؤخر بل  
 .توحيداً كاملاً في العبودية الله سبحانه وتعالَى

 
 

 التوحيد أثناء الطواف حول البيت
ثم إذا أراد أن يطوف بالبيت تذكر عظمة االله سبحانه وتعالَى وعزه وجبروته في هـذا البيـت الـذي                 

 من بناه إمام الحنفـاء وقـدوم صـلَوات االلهِ           شرفه وكرمه وفضله، فهو إذا وقف أمام البيت تذكر        
وسلامه علِيهِ إبراهيم الخليل الذي بنى هذه القواعد من أجل التوحيد، وأرسى هذا البناء مـن أجـل                  

ولذلك سأل االله عز وجـلَ  . كلمة الإخلاص، ومن أجل أن يعبد االله وحده لا إله غيره ولا رب سواه    
   حبالَى أن يجنبه وذريته عبودية الأصنام، وسأل االله أن يجعل حياته كلـها لـه                وابتهل إلى االله سعتو هان

فسـأل االله   ] 35:إبـراهيم [واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصـنام     سبحانه وتعالَى لا لأي شيء سواه       
الإخلاص وسأل االله التوحيد، فإذا وقفت أمام ذلك البيت تذكرت هذه القدوة الكاملة الفاضلة الـتي             

ثم إذا طـاف العبـد بالبيـت    . الاستسلاماختارها االله عز وجلَ لمن بعده إماماً في التوحيد والإسلام و          
تذكر أنه لا يطوف ذه الحجارة إلا عبودية الله سبحانه وتعالَى، فلا يطـوف تعظيمـاً للحجـر، ولا                   
تعظيماً لهذا الجماد، ولكن تعظيماً الله سبحانه وتعالَى، فاالله هو الذي أمره وهو الذي أوجب عليه هذه                  

 عمـر بـن الخطـاب     ولذلك وقف   ] 65:النساء[ويسلِّموا تسلِيماً  التسليم   العبادة فلا يسعه إلا   
أما إني لأعلم أنـك حجـر لا تضـر ولا    : [رضي االله عنه وأرضاه أمام الحجر، فقال كلمته المشهورة   

أن الدين كله قائم على هـذا التسـليم،         : أي] يقبلك ما قبلتك   eتنفع، ولولا أني رأيت رسول االله       
 جاءت العبادة سلم ا العبد وأتى ا على وجهها دون غلو أو شطط، ودون زيـادة واعتقـاد في                    إن

 . وإنما يعتقد في االله وحده لا إله غيره ولا رب سواه، الأحجار والأشجار والمواضع
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 التوحيد في الدعاء
ف بين يـدي االله     ثم إذا أدى شعائر الحج بين جموع المؤمنين، وعاش تلك الساعات واللحظات التي يق             

ومن أعظم ما يـذكر     . سبحانه وتعالَى متذللاً متبذلاً خاشعاً متخشعاً تذكر عظمة االله سبحانه وتعالَى          
به العبد في عبادة الحج الدعاء، فمن أعظم المشاهد تأثيراً في النفوس وتأثيراً في القلوب مما يزيد العبـد                   

ى وإيماناً وإيقاناً فيه جل جلاله، إذا تأمل ونظر وادكر واستبصر في هذه الأمـم               ثقة باالله سبحانه وتعالَ   
التي اجتمعت على اختلاف لغاا، وتعدد لهجاا، وتباين أقطارها وأمصارها، وإذا ا في لحظة واحـدة      

              ا، ولا تخفى عليه أصـواالَى مكاعتو هانحبـا، ولا     ترفع أكفها إلى االله، فلا يخفى عليه سا ولا لهجا
االله أكبر إذا عجت ببابه الأصوات، واختلفـت  . تخفى عليه مسائلها ولا تعييه سبحانه وتعالَى حوائجها 

المسائل والحاجات، وتباينت في اللغات واللهجات، ففتح االله أبواب سماواته، وتأذن بـترول رحماتـه               
 حاجة سبحانه وتعالَى، يسمع دبيب النملة في الليلـة          ومغفراته وبركاته، فلم تعييه المسألة، ولم تعجزه      

في  e تجـادل رسـول االله      خولـة واالله إني لمن وراء الستر و     : [ رضي االله عنها   عائشةالظلماء، تقول   
فسمعها من فوق سبع سمـاوات،  ] زوجها يخفى علي بعض كلامها فسبحان من وسع سمعه الأصوات     

 يخفى عليها بعض كلامها، وليس بينـها        عائشةكانت   eامرأة مظلومة جاءت تشتكي إلى رسول االله        
لا إلـه  : وبين المرأة إلا الستارة، واالله يسمعها من فوق سبع سماوات يسمع جميع هذه الأصوات فتقول            

: يحتاج ومطلع عليها قبـل أن تكـون       إلا االله، االله أكبر حينما يحتاج العبد حاجة واالله يعلمها قبل أن             
 . علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه

تضطرب كتفك بجوار الأكتاف، ويضطرب جسم الإنسان مع غيره من إخوانه وخلانه في الإسـلام،               
لَه إِلَّا االله، هل طردنـا االله عـن    ومع ذلك كله يسمع شكواهم ومسائلهم وحوائجهم، فيوقن بأنه لا إِ          

 حتى نقف على أبواب المشاهد والقبور؟ هل ردنا االله سبحانه عن دعائه حـتى نـدعو                 -حاشاه-بابه  
غيره ونتوسل بما سواه؟ هل عظمت حوائجنا على االله سبحانه وتعالى حتى تنـزلها بغـيره؟ لا واالله                  

فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُـوت كُـلِّ شـيءٍ          ] 88:المؤمنون[شيءٍ   قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ    
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صـعيد واحـد، فسـألوني          ! يا عبادي ] (83:يس[

لا ينقص مـن ملـك االله       ) ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً      فأعطيت كل واحد مسألته وما بلغته أمنيته      
]. 82:يـس [إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ           جل جلاله شيئاً ولا يعجزه شيء،       

تأمل رحمة االله سبحانه وتعالَى، يخرج المحتاج من أهله وولده وحِبه، واالله ما أخرجه إلا لشـيء أعظـم           
نـاء  وأفضل مما خرج منه، ولا يمكن أن يخرج الإنسان من تلك الشهوات وتلك الملاذ، ومن بـين الأب         
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والبنات إلا عوضه االله خيراً مما ترك؛ لأن االله كريم، فتؤمن بلا إله إلا االله وتوقن أن عنـد االله فضـلاً                      
 . ورضواناً، وأن االله ما أخرج هذه الجموع إلا لفضله ورحمته 

أن االله رضي لمن آمن به ووحده، ونزل في تلك المنازل موقناً مؤمنـاً مخلصـاً،                 eولذلك أخبر النبي    
أن يرجع إلى أهلـه     .  الشعائر على أتم الوجوه وأكملها، أن يرجع إلى أهله بلا ذنب ولا خطيئة               وأدى

أن يرجع إلى أهله وولده نقياً من الذنوب والخطايا، فلربما رجع إلى أهلـه وولـده                .. كيوم ولدته أمه    
فإنـه  . لك الرجل   وقد عتقت رقبته من النار، نسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذ              

       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه الرقاب من النـار مـن               : (قد ثبت عن النبي ص
ه لا يمكن أن يدخل العبد النار أبداً، مهما كان حاله، ولاشـك أن              أن: ومعنى العتق من النار   ) عرفةيوم  

هذه بشارة له أنه سيموت على التوحيد، ويموت على الإيمان، ويموت على خصال الخير والبر، ويخـتم          
يرى هذه الأمم كلـها  .. يوقن العبد وهو يرى هذه المشاهد   . له بخاتمة السعداء جعلنا االله وإياكم منهم      

  جاءت الله س            هانحـبالَى، فيزداد ثقة باالله جل جلاله ويتفكر ويتدبر هل حاجتي تعجـز االله سعتو هانحب
وتعالَى، كلا واالله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فبمجرد أن ترى ذلـك تـوقن إيقانـاً                    

اء والسـؤال   كاملاً أن مسائلك وحوائجك لا ينبغي أن تنـزل إلا بباب االله جـل جلالـه، فالـدع                
والحاجة لا يجوز أن تترل إلا باالله وحده لا شريك له، ومن أنزل حاجته بغير االله زاده االله فقراً، ومـن                     

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسـبه        : أنزل حاجته باالله تأذن االله له بالفرج العاجل سبحانه وتعالَى         
 ].11:التغابن[ يهدِ قَلْبه ومن يؤمِن بِاللَّهِ] .. 3:الطلاق[
 

 التوحيد في سعة الرحمة والحلم
ومن مشاهد التوحيد التي تدل على عظمة االله سبحانه وتعالَى وفضله وكرمه؛ سـعة الرحمـة وسـعة              

  حبالَى من صفاته أنه حليم ورحيم، فأنت إذا قرأت الحديث الصحيح عن الـنبي               الحلم، فاالله سعتو هان
e ) :          علمـت علمـاً جازمـاً أن االله لا         ) من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة المطيعين، ومن حلمه ورحمته أنه إذا وقف أقـوام أبنـاء سـتين      
بعين عاماً ببابه لحظة من اللحظات، أراقوا فيه الدموع، وأظهروا فيها الحسرات واللوعـات علـى     وس

ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، فاستقالوا واعتذروا لرم وتابوا واستغفروا فغفر االله ذنـوم؛               
 لأحـس  واالله لو تأمل الإنسان عظمة هذا الرب      ! أي كرم وأي فضل هذا    . بل وبدل الذنوب حسنات   

بقيمة هذه الحياة، فلا لذة لهذه الحياة إلا بمعرفة االله سبحانه وتعالَى، ومن عرف االله جل جلالـه أقبـل           
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على االله صدق الإقبال، فأتم خشيته وهيبته سبحانه وتعالَى وحبه جل جلاله، هذا الرب الكريم، أمـم                 
 فلا يغفر فقـط بـل يبـدل الـذنوب           تعصيه وتذنب وتسرف، ومع ذلك يبدل السيئات حسنات،       

 ! والسيئات حسنات سبحان االله ما أكرمه
 من نحن لولا فضله علينا   لنا مليك محسن إلينـا 
 أعظم ما فاهت به الأفواه   تبارك االله وجـل االله 

  أكرم من يرجى ومن يخاف  سبحان من ذلت له الأشراف
      عتو هانحبالَى في حلمه ورحمته ومنه وفضله، أحس أنه لا يزال بخـير مـا              فإذا علم العبد عظمة االله س

كان مع االله جلَّ جلالُه، كذلك يحس أنه مادامت هذه الأمم كلها تنادي االله جـلَّ جلالُـه في لحظـة         
واحدة واالله يسمعها ويراها، فإن االله سبحانه وتعالَى سيرحمه كما رحمهم، وسيلطف به كمـا لطـف                 

ن ما عمل الإنسان إلا أن يوقن باالله جلَّ جلالُه وأن يسلم الله قلبه، فـلا تضـيق عليـك أي    م، ولك 
من الأمور التي يسـتفيدها الحـاج في        . ضائقة ولا تترل بك أي ملمة إلا أحسنت الظن باالله عز وجلَ           

قين أن فيهم المغفـور    حسن الظن باالله عز وجلَ؛ لأنك إذا رأيت هذه الأمم كلها وتعلم علم الي             : حجه
 أن يقـول    -ونحن لا نستكثر على االله ولا نستبعد على االله وليس على االله بعزيـز             -والمرحوم ولربما   

 -أعاذنا االله وإيـاكم   -بغي من بغايا بني إسرائيل زانية       . انصرفوا قد غفرت لكم   : لأهل الموقف كلهم  
 لها فغفر لها ذنوا، فقط بشربة       مرت على كلب يلهث الثرى فرحمته فملأت خفها وسقته، فشكر االله          

ماء، ورجل مر على غصن شوك، وهو مطروح في طريق المسلمين، أخذته الشفقة فأحب الإحسـان،                
واالله لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فزحزحه عن الطريق فزحزحه االله عن نار جهـنم، هـذا                 : وقال

 .  باالله جلَّ جلالُهالرب الكريم الحليم الرحيم، ليس هناك للعبد مثل حسن الظن
أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيراً كان له،            : (ولذلك في الحديث الصحيح يقول االله تعالى      

 كالـذين يعكفـون علـى الأشـجار     -والعياذ بـاالله -من ظن باالله شراً    ). ومن ظن بي شراً كان له     
لمات التي لا تليق إلا باالله جـلَّ    والأحجار والقبور ويضغون بأصحاا، ويضيفون عليهم الألقاب والك       

هؤلاء في خيبتهم وخسارم لأم أسـاءوا الظـن   . جلالُه، تعالى االله عما يقول المشركون علواً عظيماً   
نسـأل االله السـلامة     -باالله عز وجلَ، ما عرفوا االله عز وجلَ، فلو عرفوه ما التفتوا إلى شيء سـواه                 

العبد ظنه باالله عز وجل تلقاه االله برحمته وفاز بعفوه ومغفرته، نسـأل االله               ولذلك إذا أحسن     -والعافية
 . العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بذلك العفو والمغفرة
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 التوحيد في يوم النحر
لـذي  إذا كان يوم النحر الذي وصفه االله عز وجلَ بيوم الحج الأكبر، هذا اليوم ا       : من مشاهد التوحيد  

يستفتح الناس فيه رمي جمرة العقبة، فيتذكرون موقفاً من مواقف التوحيد لإمام مـن أئمـة الحنيفيـة                  
صلَوات االلهِ وسلامه علِيهِ إبراهيم الخليل، هذا النبي الممتحن الذي امتحن في لا إله إلا االله فصدق مـع            

وسلامه علِيهِ في إيمانه وتسليمه، ومن ذلك يـوم  االله فصدق االله معه، شعائر الحج تذكر به صلَوات االلهِ     
الحج الأكبر، هذا اليوم المبارك يستفتحه العبد إذا أشرقت شمسه برمي جمرة العقبة إذا تذكر خليـل االله       
وهو يرى في الرؤيا أنه يقتل ولده ويذبحه، أي امتحان مثل هذا الامتحان، امتحنه االله في بلده ووطنـه                   

جراً إلى االله، فأبدله االله الأرض المقدسة، ثم امتحنه االله عز وجل في عشيرته وقومـه         فخرج من بلده مها   
ثم امتحنه االله عز وجل في ولده وفلـذة كبـده أن            . فتركهم الله، فجعل االله في ذريته النبوة والكتاب         

وانظروا كيـف   ] 102:الصافات[يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى            يذبحه  
ذُريـةً بعضـها مِـن    : قال تعالىالذرية الطيبة وأهل التوحيد كيف يجعل االله عز وجل ذريتهم طيبة،         

انظـروا كيـف التوحيـد    ] 102:الصـافات [قَالَ يا أَبتِ افْعلْ   ] .. 34:آل عمران [بعضٍ  
شيئاً هذا وهو في صـغره يسـأل أن         والتسليم إذا جاءك أي أمر من أوامر االله أن تفعل شيئاً أو تترك              

هـذا التوحيـد والإيمـان ثم    ] 102:فاتالصا[قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر يضحي بروحه ونفسه   
ستجدني واتكل على حولـه     : ما قال ] 102:الصافات[ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه     انظر إلى التوحيد    

صلَوات االلهِ وسـلامه علِيـهِ،      ] 102:الصافات[ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه مِن الصابِرِين       وقوته، لا،   
تصور إذا قدمت روحك للموت استجابة لأمر االله كانت رخيصة لأمر االله جـلَّ جلالُـه،                ! االله أكبر 

 .تسليم وتوحيد وانظر كيف يأتي الفرج مع كمال التوحيد
حتى جاء في الأخبار والسـير أن إسماعيـل         ] 103:الصافات[فَلَما أَسلَما   :  يقول االله عز وجل   

على وجهي حتى لا تنظر إلي فتـدركك       لا تذبحني وأنا مقبل إليك، ولكن اكفني        ! يا أبتِ : يقول لوالده 
الشفقة، حتى الابن يعين على الإيمان والتسليم، لذلك تجد الأب إذا كان موحداً صالحاً أنشـأ االله لـه           

 كان له أربعة من الولـد وتقـدم للجهـاد في            صلة بن أشيم  الذرية الصالحة، والعكس أيضاً، ولذلك      
 انظروا الشجاعة والإيمان التي ينبغـي       -سبيل االله فماذا قال هذا الأب الصالح أمام الغزو وأمام العدو          

أن يكون عليها الموحد الموقن الذي لا يمكن أن يفلح في الـدنيا إلا ـذا الإيمـان الـذي يـورث                      
أريـدك أن  : فإني أريد أن أحتسبك عند االله، أي! تقدم يا بني : بنائه وهو الكبير   قال لأحد أ   -الشجاعة

تموت أنت قبلي فأحتسبك عند االله عز وجل، ما جاء هو يتقدم فراراً من أن يرى ولده يذبح أمامـه،                    
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سـتجِدنِي  : هكذا كانت الأمة الموحدة الموقنة المخلصة، فإبراهيم علِيهِ الصلاةُ والسلام يقول له ابنه            
      ابِرِينالص مِن اءَ اللَّهـبِينِ         : يقول االله تعالى  ] 102:الصافات[إِنْ شلِلْج لَّـهتا وـلَمـا أَسفَلَم

 بيتك وأهلك وزوجك، فحينمـا    استسلما، ومثله أن يأتيك أمر االله في      : أي: أسلما] 103:الصافات[
تستسلم وتنفذ أمر االله يأتيك الفرج، أما أن تذهب فتبحث عن الرخص فتتأول وتجتهد فبهذا يسـلم                 

لكن إذا سلَّم وتوكل واعتقد في االله، فاالله لا يخيبـه،  . العبد إلى حوله وقوته نسأل االله السلامة والعافية  
قَـد صـدقْت الرؤيـا    * ونادينـاه أَنْ يـا إبـراهيم     * فَلَما أَسلَما وتلَّـه لِلْجـبِينِ       : يقول االله 

ففـداه  ] 107:الصافات[وفَديناه بِذِبحٍ عظِيمٍ    فجاءه الفرج من االله     ] 105-103:الصافات[
ه من فوق سبع سماوات بالإسلام والاستسلام والتوحيد، فإذا رمى المسلم جمـرة العقبـة      االله جلَّ جلالُ  

تذكر هذا الابتلاء، وتذكر أنه سيمتحن في أهله وماله ونفسه وفلذة كبده، فينبغي أن يقدم مـا عنـد                   
 . االله على ما عند نفسه، نسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال الإيمان والتسليم

                   لالُـهلَّ جكذلك أيضاً بعد رميه لجمرة العقبة يذبح إذا كان متمتعاً أو قارناً، فإذا ذبح هديه ذبحه الله ج
وهذا مشهد من مشاهد التوحيد إراقة الدماء لفاطر الأرض والسماء، حتى إن الإنسـان إذا أراق دم                 

، وتقربـاً إلى االله      eته تأسياً برسول االله     باِسمِ االلهِ، االله أكبر، فسمى االله وكبر على يم        : البهيمة قال 
عز وجلَ في هديه، وقع الدم عند االله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وتأتي يـوم القيامـة بجلودهـا                     
وشعرها وأظلافها وجميع ما فيها في ميزان العبد، لكن إذا كانت بالتوحيد كانـت الله، ولم تكـن لأي                   

ر ولا لقبر ولا لولي، ولا تذبح خوفاً من الجن أو عند الترلة مـن               شيء سواه، لا تذبح لوثن ولا لشج      
قُـلْ إِنَّ صـلاتِي ونسـكِي        أجل إرضاء الجن، لكن الله سبحانه وتعـالَى إخلاصـاً وتوحيـداً             

فهذا مشـهد مـن     ] 2:الكوثر[فَصلِّ لِربك وانحر    : ذبحي، كما قال تعالى   : أي] 162:الأنعام[
 . مشاهد التوحيد

كذلك أيضاً يقف الإنسان يتحلل من هذا النسك فيحلق شعر رأسه قربة الله عز وجلَ وطاعة الله جـلَّ           
مـع كمـال    فتدور مناسك الحج وشعائر الحج كلها مع الإيمان والتسليم           eجلالُه، كما فعل النبي     

. اليقين الله سبحانه وتعالَى، نسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذلـك التسـليم والإيمـان                 
وجماع الخير كله أن يكون عند العبد قلب حي، فإن الذكر والانتفاع ذه العبادات يفتقر إلى نفـس                  

يتفكر ويتدبر ويتبصر، ويجد هذه المعاني الكريمـة   إلى قلب مقبل على االله سبحانه وتعالَى حتى         .. مؤمنة  
      لالُهلَّ جاللهم إنا نسـألك إيمانـاً كـاملاً، ويقينـاً     . والآثار العظيمة التي تزيد من إيمانه ويقينه باالله ج

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمصادقاً، وعلماً نافعاً، وعملاً صالحاً، وآخر دعوانا أن الْح. 
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 الأسئلة
  الموحدين في محاربة البدعدور

 بعض الحجاج يقعـون في بـدع وشـركيات، ويلطخـون عقيـدم             المدينة و مكةيرى في   : السؤال
 بالخرافات والخزعبلات، فما هو دور الموحدين، وما هي نصيحتك لهؤلاء؟ 

بِاسمِ االلهِ، والْحمد لِلَّهِ، والصلاة والسلام على خير خلق االله، وعلى آلـه وصـحبه ومـن                 : الجواب
 ـذه الدولـة   -بل على الإسـلام كلـه  - وأنعم عليها    فإن االله تعالى أكرم الحرمين    : أما بعد   . والاه

المباركة التي حفظت حمى التوحيد، وحرصت كل الحرص على حماية جناب التوحيـد مـن الشـرك                 
والحرمين قبل هذه النعمة العظيمة، فإنه يعرف جليل ما أنعم االله علـى              المدينةوالخرافات، فمن يعرف    

الإسلام والمسلمين، فقد كان الناس في كثير من الجهل والبدع والضـلالات والخرافـات، وكانـت                
أموال الناس تؤكل بالباطل، وكانت تحيا بدع المضلين، وتمات سنن المرسلين صـلوات االله وسـلامه                

    ذا النور وهذا الخير الذي تبددت به دياجير الظلـم والظلمـات،               عليهم ، ولكن االله من على العباد 
وأشرقت به أنوار التوحيد والرسالة، وعظم به الخير على هذه الأمة، وصلح حالهـا والحمـد الله أولاً                  

 . وآخراً وظاهراً وباطناً
وأن يدلوا على ما هـو      إن وقع شيء من الإخلال من بعض الوافدين فينبغي أن يوجهوا وأن يعلموا ،               

أحكم، وعلى صراط االله عز وجلَ الأسلم الذي هو صراط التوحيد، نوصي كل من يرى أمـراً مـن                   
الأمور التي تخالف عقيدة التوحيد والإخلاص أن يبين الحق وأن يدل عليه؛ لأنه يتكلم بسلطان الحـق،                 

بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغـه فَـإِذَا هـو    واالله يؤيده ويفتح عليه، ويجعل له من أمره رشداً    
  اهِقالعلم والعلماء والدعاة وكل مؤمن موحـد علـى التوحيـد            فيحرص طلاب ] 18:الأنبياء[ز 

وينبغي أن يغار عليه، الهدهد جاء إلى سليمان وقد غار حينما رأى أهل الشـرك يعبـدون الشـمس،            
وهو حيوان جاء طائراً يطير بجناحيه، غار على التوحيد والإيمان، والسماوات والأرض والجبال تكـاد               

ومـا ينبغِـي   * أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَـداً  و أذن لها لادت واندكت تنهد وتندك إذا دعي الله الولد ل    
لَقَـد أَحصـاهم    * لرحمنِ عبداً   إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي ا        * لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَداً     

سبحانه وتعالَى، فإذا كانت الجبال تنهـد غـيرةً علـى التوحيـد             ] 94-91:مريم[وعدهم عداً   
االله ويرجو رحمته، فإنه أولى وأحرى، وبين لـه بـالتي هـي         والإيمان، فكيف بقلب المؤمن الذي يخاف       

هذا لا يجوز وهذا شرك وهذا يخرج العبد من الإسلام، قـد            : أحسن أولاً أن يكون عندك علم وتقول      
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يكون بين الرجل والشرك كلمة واحدة يستغيث فيها بغير االله ويستجير فيها بغير االله والعيـاذ بـاالله،                  
فَكَأَنما خر مِن السـماءِ فَتخطَفُـه       تخرجه من ربقة الإسلام فيشرك باالله       وقد تكون منه فعلة واحدة      

نسأل االله السـلامة والعافيـة، فيحـرص        ] 31:الحج[الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ         
الإنسان على توجيه هؤلاء، وكثير من هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون، فهم أتباع كل زاعـق ونـاعق                  

 ينبغـي أن    يكبهم في نار جهنم، فالواجب نصيحتهم ودلالتهم إلى الخـير، لكـن            eكما أخبر النبي    
يحرص على الكلمة الطيبة والتوجيه المؤثر وبالتي هي أحسن ما أمكن، فإن االله سبحانه وتعـالَى قـد                  

 . ينقذ بك بكلمة عبداً من النار، فيكون ذلك أعظم لأجرك وأتقى لربك، وااللهُ تعاَلَى أَعلَم 
 

 التلبية شعار التوحيد
ل وأثر التلبية والتكبير في المشاعر حـتى تكـاد لا تسـمع           كثير من الحجاج لا يستشعر فض     : السؤال

 صوتاً مرتفعاً ا إلا ما شاء االله، فهل من كلمة توجيهيه لمن أراد الحج حول هذا الشيء؟ 
 eأَهلّ رسـول االله     : ( رضي االله عنهما   جابر بن عبد االله   التلبية شعار التوحيد، ولذلك قال      : الجواب
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لـك والملـك لا شـريك                  : بالتوحيد

 ). لك
لا إله إلا االله اجتمعت في لبيك اللهم لبيك؛ لأن لبيك اللهم لبيك إثبات، ولبيك لا شريك لك لبيـك                  
نفي، فلابد أن تثبت الله عز وجلَ ما أثبت لنفسه، وأن تنفي عن كل شيء سواه، ذلك الشيء الـذي                    

فهذا جمـاع  ] 36:النساء[يئاً واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ ش: أثبته له عز وجلَ، ولذلك قال تعالى 
من ألـب   : كلمة الإخلاص النفي والإثبات، فكلمة لبيك اللهم لبيك عهد بين الحاج وربه، قيل لبيك             

لَب مـن لُـب   : ك إقامة بعد إقامة، وقيلأنا مقيم على طاعتك وتوحيد: في المكان إذا أقام، كأنه يقول   
الشيء وخالصه، أي إخلاصي وتوحيدي لك يا أالله إخلاصاً بعد إخـلاص؛ لأن كـل عبـادة تتبـع            

: أي تواجههـا، فكأنـه يقـول      : داري تلب بدارك  : لبـى إذا واجه الشيء، فتقول    : الأخرى، وقيل 
تجه إلى االله في الطواف، ثم بعـده        وجهي وقصدي ووجهتي كلها إليك يا أالله، وجهة بعد وجهة، فهو ي           

 ، ثم بعده في المشاعر كلها، من مشعر إلى مشعر يتجه            المروة و الصفافي الصلاة، ثم بعده في السعي بين        
 .إلى ربه سبحانه وتعالَى

فكلمة التلبية تدل على التوحيد والإخلاص، لابد أن يستشعر معناها، والعلماء رحمهم االله قـرروا أن                
لي فيتلفظ به الإنسان لا يعـي معنـاه ولا          العبادة إذا تلفظ ا الإنسان إذا كانت قولية من الذكر القو          
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يتدبر ذلك المعنى، ولا يقوله من قلبه، فإن ذلك لا ينفعه تمام النفع، ولذلك لابد أن يتـدبر الإنسـان                    
أنا مجيب لـك يـا أالله،   : بمعنى أجاب، فإنه يقول: إن التلبية من لب : معنى التوحيد في التلبية، وإذا قلنا     

أمر إبراهيم أن ينادي بالحج، فكل معـاني التلبيـة تـدور حـول الطاعـة        إجابة بعد إجابة؛ لأن االله      
: وكـذلك قولـه  ) لبيك اللهم لبيـك (والعبودية والإخلاص الله سبحانه وتعالَى، ليستشعر العبد معنى       

 -والعياذ بـاالله -أمر مهم جداً، فالذي لا يبرأ من الشرك ويرضى بالشرك     ) لبيك لا شريك لك لبيك    (
 .كم أهله والعياذ باالله يكون له ح

فالحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته في الدنيا والآخرة الله جلَّ جلالُـه،       ) إن الحمد  (
الْحمـد  : ولذلك استفتح االله الأمور بحمده، فاستفتح أحبها وأشرفها إليه وهو كتابه ورسالته، فقال            

    الَمِينالْع بلِلَّـهِ      : وختم الآخرة كلها، فقال   ] 2:الفاتحة[لِلَّهِ ر ـدمقِيلَ الْحو قبِالْح مهنيب قُضِيو
   الَمِينالْع بفلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد عشياً وإبكاراً، ولـه الحمـد             ] 75:الزمر[ر

النعمة كلها الله والفضل كلـه  ) والنعمة لك. (سراً وجهاراً، تبارك اسمه، وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره    
له، فإذا لبـى المسلم ذه التلبية واستشعر فيها هذا المعنى وأنه يعتقد أن الفضل كله الله وليس لأحـد                   

فاالله هو صاحب النعمـة     ] 53:النحل[وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ       : سواه، ولذلك قال االله تعالى    
نبغي بالنسبة للتلبية رفع الصوت ـا، ولـذلك         وي. وموليها، وكذلك أيضاً بالنسبة لبقية أذكار الحج      

ترفع ا صوتك، فـإذا     ) لبيك اللهم : (كان صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يأمر أصحابه كما في الصحيح تقول          
لالُهلَّ جسمع صوتك وأنت تلبي الحجر والشجر والمدر شهد لك بين يدي االله ج . 

 فإذا كنت في غنمك وأنت وحيد فأذن وارفع صوتك، فإنـه            إني أراك تحب الغنم والبادية،    : ( eقال  
كذلك إذا لبيـت فـإن      ) لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة              

إذا لبـى المسلم لبـى ما عن يمينه ويساره مـن          : (قال e أن النبي    جةسنن ابن ما  الأرض تشهد وفي    
كله يلبـي، هذا الجماد يحب ذكر االله جلَّ جلالُه، ولـذلك           ) حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض     

نسأل االله العظيم أن يحيـي بنـا هـذه      . ينبغي للمسلم أن يكثر من هذه التلبية، وأن يرفع ا الصوت          
.. ننا على تطبيقها، ولا يستحي الإنسان، فالتاجر يصيح في تجارتـه بخمسـة بعشـرة                السنة، وأن يعي  

بعشرين، ولا يحس أن في ذلك غضاضة؛ بل يتشرف ويفتخر بذلك، فكيف بمن يتاجر تجارة الآخـرة،                 
فكيف بمن ينطق بكلمة لا أصدق منها وهي كلمة التوحيد وما دل عليها، فلذلك لا ينبغي للإنسـان                  

 يخجل من الناس، فإذا كنت بين قوم غافلين فارفع ا صوتك واعتز بـدينك وربـك،                 أن يستحي أو  
ينبغي للمسلم أن تكون فيه الحمية والقوة، لكن القوة ببصيرة، والقوة بالرحمة التي جاء ا رسـول االله                  
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e   فلا يستحي الإنسان ولا يستنكف عن هذه الأشياء بل هي عزة له ورحمة، نسأل االله العظـيم أن ، 
 .يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، واالله أعلم

 
 
 
 

 عتق االله رقاب الحجاج يوم عرفة
على وجـه    للحاج فقط من ناحية المغفرة والعتق من النار، أم هو لعموم الناس              عرفةهل يوم   : السؤال

 المعمورة وخاصة المسلمين إذا تقيدوا بتعاليم الدين الإسلامي؟ 
أمـا  . باسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه       : الجواب

وهذا اللفظ مـن  ) عرفةما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه من النار من يوم   : (قال eفإن النبي   : بعد
يعتبر لفظاً مطلقاً، وتارة تأتي السنة باللفظ المطلق وتريـد التقييـد، ويكـون       eالمعهود في سنة النبي     

 مراده بذلك الحجاج الذين هـم وقـوف         عرفةمن يوم   : التقييد بالمعروف والمعهود، فكأنه حينما قال     
حانه وتعالَى يعتق رقام من النار، فهذا يدل على أن الفضـل مخـتص بمـن      أن االله سب  :  أي عرفةبيوم  

 ـ بشيء غير هـذا، فـاالله       ولا يمتنع؛ لأن االله سبحانه وتعالَى يعتق رقبة الإنسان من النار             عرفةوقف ب
االله سبحانه وتعالى قد يعتق رقبة الإنسان بصدقة واحـدة، وقـد يعتـق رقبـة                . على كل شيء قدير   

الإنسان بدمعة واحدة يدمعها من خشية االله عز وجلَ، وقد يعتق رقبة الإنسان بكلمة طيبة بـر فيهـا                   
) اتقوا النار ولو بشـق تمـرة      : ( eبي  ولذلك قال الن  . أمه أو بر فيها أباه، فاالله على كل شيء قدير         

 رضـي االله عنـها   عائشةوفي الصحيح أن امرأة دخلت على . نصف تمرة قد تكون وقاية لك من النار  
 ثلاث تمرات، فأعطت كل صبية تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة تريـد أن              عائشةتحمل صبيتين، فأعطتها    

فأخذت هـذه المسـكينة     :  رضي االله عنها   عائشةتأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين هذه التمرة، قالت        
فعجبت من صنيعها، فلمـا دخـل عليهـا         : الأرملة التمرة وأعطتها لبنتها وآثرا على نفسها، قالت       

) تلـك إن االله حرمها على النار بتمرا   ! أتعجبين مما صنعت  : ( eأخبرته خبرها، فقال لها      eرسول  
 eتمرة واحدة، هذا فضل عظيم لو جاء الإنسان يتفكر ويتدبر في عظمة هذا الرب الكريم الجـواد،                  

إذا اتقى االله وأحبه وأخلـص الله ووحـده         : أي). الجنة أدنى للعبد من شراك نعله والنار مثل ذلك        : (
ا اللفظ مطلـق وقيـد      إن هذ : قيل-وأطاعه، فإن االله سبحانه وتعالى يحجبه عن النار، فالعتق من النار            
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على أتم وجوهه وأكرمه، ولا شك أنه للحجاج على أتم الوجوه وأكملـها، لكـن لا يبعـد أن االله                    
 ولا  عرفةالله سبحانه وتعالى لا ينحصر بيوم        غير الحجاج؛ لأن فضل ا     عرفةسبحانه وتعالى يعتق في يوم      

 بل يده سخاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة، سـبحانه وتعـالَى يفـرح بتوبـة                 عرفةيقتصر على يوم    
 .التائبين، جلَّ جلالُه، وتقدست أسماؤه، واالله تعالى أعلم

 
 
 

 حكم ترك تقبيل الحجر الأسود
 شـدة   أنا ذاهب إلى الحج والعمرة ولكني لا أُقبل الحجر الأسود، والذي يمنعني مـن ذلـك               : السؤال

 الزحام فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ 
لا أُقبل، أي شيء من السـنن غـير         : اترك الأمور بالتساهيل، فالإنسان لا يقول من البداية       : الجواب

الواجبة إذا ترتبت عليه مفسدة أو ترتبت عليه مضرة، وما أمكن أن تطبق إلا ذه المفاسد والأضـرار                  
إن شـاء االله، فـإن االله       : ذا من البداية لا أُقبل الحجر، قل      فتترك؛ لأنه ليس بواجب، لكن لا تقل هك       

فإن استطعت أن تقبله ولو كان عليه زحام دون أن تؤذي أحداً ودون أن تضر بأحـد،       . ييسر ويسهل 
حتى تتمكن من الحجر فهذا فضل عظيم، وإذا لم يتيسر إلا بأذية وإضرار فـلا يكلـف االله نفسـاً إلا         

االله من حيث يطاع، ولذلك لا يقبل الحجر إذا كانـت هنـاك أضـرار               وسعها، ولا يمكن أن يعصى      
ومن ترك التقبيل لعذر فـإن      . ومفاسد أو فتن، بل على الإنسان أن يتق االله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً             

االله يكتب له أجر التقبيل، لأنك تركت التقبيل خوف الفتنة، فاالله يكتب لك أجـر مـن قبـل؛ لأن                    
 . بحانه وتعالى يكتب الثواب عند وجوده، واالله تعالى أعلمعندك العذر، واالله س

 
 فضيلة إنفاق الحاج على نفسه وجواز إنفاق الغير عليه

إـا  : داعية طلبت من إحدى الحملات أن تكون مشرفة معهم في هذه الحملـة، وتقـول               : السؤال
، فما هو الأفضل أن تحـج  رصدت مبلغاً من المال لحج هذا العام وقد عرضوا عليها أن تحج معهم مجاناً    

أسأل االله العظيم أن يعظم أجـر الأخـت         : معهم بمالها هذا أم تستخدمه في شيء آخر نافع؟ الجواب         
السائلة وأمثالها من الصالحات نحسبهن ولا نزكيهن على االله، فلا تزال الأمة بخير مادام فيهـا النسـاء             

 سبحانه وتعالَى وعد بـالأجر المـؤمنين        الصالحات، وفي النساء خير كما في الرجال، ولاشك أن االله         
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والمؤمنات، وأثنى في كتابه على الصالحين والصالحات، وزكى من فوق سبع سماوات قلوباً خشعت لـه       
فشـهد  ] 34:النسـاء [ قَانِتات حافِظَات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه    فَالصالِحاتسبحانه من المؤمنات    

االله من فوق سبع سماوات أن صالحات وقانتات وحافظات، فهذا فضل عظيم على الأمة أن يوجـد                 
 .  االله ويتقيه خاصة في هذه الأزمنة، فنسأل االله العظيم أن يكثر من أمثالها في نسائها من يخاف

فالخروج إلى الحج مع الرفقة الصالحة من الرجال والنساء معونـةٌ علـى   : أما الأمر الثاني أختي السائلة 
كنـت  ذكر االله وطاعته، وإذا طُلب منك أن تحجي فلا تحجي إلا بمالك ولا تؤثري غيرك بالنفقة، فإذا            

أدفع كما يدفع غيري، ولا تجعل الداعية ولا يجعل الـداعي ولا طالـب              : في حملة فقولي لتلك الحملة    
العلم أجر علمه ونصحه أن يركب معهم فيطعم من طعامهم ويأكل من أكلهم،لا، إنما يجعل أجـره الله               

ومـا  : وقال االله عـن أنبيائـه     ] 47:سـبأ[قُلْ ما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ فَهو لَكُم        : والدار الآخرة 
           الَمِينالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع أَلُكُمفأجر كل مـن يـدعو إلى       ] 109:الشعراء[أَس

إما أن أدفع كما يدفع غيري، وأنـت إذا قلـتِ           :  تقولي لهم  االله على االله سبحانه وتعالى، فأوصيكِ أن      
لهم ذلك إن شاء االله سيعينونك على هذا الخير، وأما بالنسبة للمبلغ الذي رصدتيه وأنت تنوين الخـير                  
والبر، فكما ذكرنا تبدئين بنفسك وتحرصين على أن يكون هذا الخير لك، لأنه لا إيثار في القربـات،                  

ن ذلك يعينك على الخير والبر وفيه معونة للغير على الخير، نسـأل االله العظـيم          وتحجين معهم، إذا كا   
 .أن يتقبل من الجميع، واالله تعالى أعلم

 
 حج المرأة بدون محرم مسافة القصر

ما حكم حج الخادمة في المترل الذي لا يوجد معها محرم، وهل من استقدم هـذه الخادمـة                  : السؤال
 ل حجها صحيح إذا حجت، أفيدونا حفظكم االله ؟ يكون في محل المحرم لها، وه

 رضي االله عنهما في الصحيح أنـه لا يجـوز           ابن عمر الأصل الشرعي الذي دل عليه حديث       : الجواب
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم       : (قال eغيره إلا بمحرم؛ لأن النبي      للمرأة أن تسافر لا للحج ولا ل      

وفي الحديث  . فلا يجوز للمرأة أن تخرج من دون محرم       ) الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم        
إني اكتتبت في غزوة كذا وكـذا،       ! يا رسول االله    : (، فقال  eالصحيح أن رجلاً جاء إلى رسول االله        

لا بد في حج المـرأة      ) انطلق فحج مع امرأتك   :  انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام      وإن امرأتي 
سفر؛ لأن المشـاعر في  ، فليس بمكةمن محرم ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم، لكن لو كانت الخادمة في          

، لذلك يجوز في هذه الحالة أن تكون مع رفقة مأمونة يأخذها مع زوجته أو مع أخواتـه محتشـمة             مكة
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، وإذا كان دون مسافة القصر مـن الحـرم   مكةفي محافظة، هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بسفر إذا كانت   
 .كما هو مقر في الأصل الشرعي، واالله تعالى أعلم

 
 حكم حج الرجل عن المرأة والعكس

 زوجته المتوفية وهو قادر للحج عن نفسه حجة الإسـلام،           طلب مني أحد الإخوان الحج عن     : السؤال
وللعلم فإني كنت قد نويت الحج هذا العام فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمني عند النيـة عنـدما أريـد                    

 . النسك إذا حججت عنها؟ أفيدونا جزاكم االله خيراً
س، يجوز للرجـل أن     إذا كان الزوج لم يحج عن نفسه وسأل رجلاً أن يحج عن امرأته فلا بأ              : الجواب

إن ! يـا رسـول االله    : أن امرأة قالت  : (يحج عن امرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وفي الحديث          
نعـم حجـي    : فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراًَ لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال               

 وهي امرأة فدل علـى أنـه        فهو رجل ) حجي عنه : (فقوله. كما في الصحيح في حديث الخثعمية     ) عنه
يجوز أن يكون الوكيل رجلاً عن امرأة، وامرأة عن رجل، فلا بأس أن يحج سواءً كان أجنبياً أو كـان                    

 أنك لو حججت عن امرأته ونويتها عن حجتها التي هـي  -إن شاء االله-قريباً لا بأس بذلك، ولاشك     
، فهذا لاشك أنـه مـن       فرض عليها إن كانت قصرت وضيعت ووجب عليها الحج وحججت عنها          

التعاون على البر والتقوى، ويكون زوجها إذا لم يحج عن نفسه حجته تلك عن نفسـه، فتـبرأ ذمـة                    
 . الميت المتوفى، واالله تعالى أعلم

 
 من انتقل من ميقاته إلى ميقات آخر أحرم من الثاني

، وأراد أن يحج هو وأهله هل يحـرم مـن           امة وأهله في منطقة     الرياضرجل يعمل في مدينة     : السؤال
 . ؟ أفيدونا أفادكم االلهيلملم أم يحرم من نجدميقات أهل 

 ـ إلى جهة الجنوب، ما دام أنه وراء الميقات الذي هو            الرياضإذا ذهب الشخص من     : الجواب  ،  ميلمل
 إلى جهة الجنوب، ويقضي جميع حوائجه ثم يحرم من ميقات الجنـوب،             الرياضفإنه يجوز أن يسافر من      

 إلى الجنـوب سـفرة   الريـاض  هي سفرة النسك، وسفرته الأولى من مكةلأن سفرته من الجنوب إلى     
ل من ميقات الشـرق      فإنه في هذه الحالة ينتق     أا أو سافر مثلاً إلى      الباحةلو أنه سافر إلى     : مثلاً. حاجة

إلى ميقات الجنوب، لأن المواقيت على الجهات الشمال مع الغرب، والشمال المحض، والغرب المحض،              
:  رضـي االله عنـهما  ابن عباسحديث  من الصحيحينكما في   eوالشرق المحض، فلذلك جعل النبي      
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 ،  قرن المنـازل   نجد ، ولأهل    ذا الحليفة  المدينة ولأهل   الجحفة الشاموقت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لأهل       (
 .) هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة: ، وقاليلملم اليمنولأهل 

فهذه مواقيت جعلت على حسب الجهات؛ فإذا جاء من جهة المشـرق وقصـد المغـرب أو قصـد                  
 الميقـات الثـاني، ولا   الجنوب أو قصد الشمال خارجاً عن حدود المواقيت فحينئذٍ يؤخر إحرامـه إلى  

 إذا كان يمر ـا      يلملم، وإنما يحرم من     السيليحرم من الميقات الأول، وعلى هذا لا يلزمه أن يحرم من            
 سـاحلية وميقاـا     ينبـع ، فإن   ينبع وكانت عنده حاجة في      المدينةوحاجته، وهكذا إذا كان من أهل       

 أنه خـرج    أبي قتادة ، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث        رابغ فيحرم من    الشام و المغربميقات أهل   
فأخـذوا سـاحل البحـر      ) خذوا ساحل البحـر   : (، وقال  e مع السرية التي بعثها النبي       المدينةمن  

؛ لأنه عندما ذهب إلى الساحل      الجحفة وهي   رابغ إلى    لم يحرم وأخر إحرامه    أبا قتادة فأحرموا كلهم إلا    
أبـو  ، وأخـر    ذي الحليفـة   ميقاته ميقات أهل الساحل، واختار الصحابة الأفضل فأحرموا من           أصبح
 إلى محل الإجزاء، فدل على أن من انتقل من ميقات إلى ميقات أو سافر سفراً إلى ميقات آخـر                    قتادة

 .أخذ حكم أهله وألغى حكم الميقات الأول، واالله تعالى أعلم


